شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام باب صفة الصلاة《3- 4》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمسنين بسنته الى يوم الدين اما بعد فاسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها بطن ثم اما بعد وصلنا الى الحديث الثالث من اح حديث باب صفه الصلاه قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه يعني هكذا يعني حذو يعني مقابل حذاء الشيء اي يقابل حذو المنك بينه هكذا واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره يعني ساوى ظهره تماما فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضه يعني لا يفترش اليدين ولا يقبضه ما يعني لا يفرج بين اصابعه ولا يقبضه ما وعليكم السلام ورحمه الله وبكاته يعني يعني كهيئه العجن انما يجعل اصابعه تجاه القبله يعني هكذا واستقبل لا واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله يعني اذا سجد يجعل اطراف اصابعه الى جهه القبله يعني اصابع القدمين يميل بهما قليلا هكذا يعني اصابع القدمين تقف ويضغط قليلا الى جهه القبله واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى واذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته يعني يجعل اليسرى تخرج من تحت فخذه ومن تحت قدمه وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته اخرجه البخاري هذا الحديث الجليل الذي فيه وصف صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابو حميد الساعدي ابو حميد حميد بالتصغير الساعدي هو ابو حمي عبد الرحمن ابن سعد الانصاري الخزرجي الساعدي من بني ساعده ابن كعب ابن الخزرج فهو انصاري ساعدي انصار خزرجي ساعدي منسوب الى ساعده وهو ابو الخزرج المدني غلب عليه كنيته حت يعني غلبت عليه كنيه رضي الله عنه بعض الناس يغلب اسمه كنيته وتغلب كنيته اسمه وبعض الناس اسمه كنيته وبعض الناس الكنيه تغلب عليه حتى يختلف في اسمه فابو حميد الساعدي ممن غلبت كنيته اسمه واشتهر جدا بكنيته ونسبته الى بني ساعده قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا هو سيصف لنا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم العمليه ويقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سيصف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم العمليه يعني يصف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اذا كبر اي للاحرام جعل يديه اي كفيه اليد تطلق ويراد بها الكفان وتطلق ويراد بها الكفان مع الذراعان يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ثم بينت الايه الى اين تغسل اليدان فقال وجوهكم وايديكم الى المرافق الى المرافق والمرفق هو هذا المف صل الذي يفصل بين الساعد وبين العضد فلو لم يقل الله عز وجل الى المرافق لجاز ان نغسل الكفين ول جاز ان نغسل الكفين مع الساعدين مع العضدين الى الكتفين لان هذا كله يطلق عليه اليد فجاءت الايه مبينه بماذا الى الى المرا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فالى المرافق وضحت المراد بغسل اليدين في الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم ابو حميد وهو رجل عربي صليبه يقول جعل يديه المربي اليدين اي الكفين حذو حاء حا بفتح الحاء حذ حذ وسكون الذال المعجمه حذو اي تجاه اي بمحاذاه اي بقربه اي بمساواه منكبيه وهذا هو الرفع لليدين عند تكبيره الاحرام لا ينبغي ان لابد ان يلمس شحمتي الاذنين ولا ان يرفع يديه عند راسيه ولا لا انما الله اكبر الله اكبر محاذيا الى الكف الكتفين واذا ركع اذا ركع امكن يديه من ركبتيه يقبض الركبتين بيده مع الاصابع يعني مثلا الركبه يفعل هكذا يقبض الركبه يعني يقبض الركبتين بالكفين مع الاصابع تقدم بيان في روايه احمد لحديث المسيء صلاته فاذا يعني الرسول عليه وسلم قال فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك ثم هصر اي الرسول صلى الله عليه وال وسلم ثم هصر بفتح الهاء فصاد مهمله فراء ثم هصر ظهره اي ثناه في استواء يعني استوى بغير تقويس لا قوس هكذا ولا هكذا انما ركع جعل ظهره مستويا جعل راس ظهره مستويا هم يعني بعض الفقهاء المتفقه يقولون بحيث يصب فوقه الماء فلا ينزل و يعني هذا وصف ولكنه ليس بشرط لكنهم وصفوا كيف سوى النبي صلى الله عليه واله وسلم ظهره قال الخطابي في هصر ظهره اي سوا ثناه في استواء من غير تقويس وفي روايه للبخاري ثم حنى حنى و حنى بمعنى واحد يعني ثنى وانحنى وحنى ظهره من غير تقويس بحيث ان الركبتين تكونا تكونين ممدودتين طيب يعني تكون الركبتان ممدودتين مع الاخذ باليدين ومع استواء الظهر فاذا طيب وفي روايه للبخاري ثم حنى بالحاء المهمله ن وهو بمعناه بمعنى واحد وفي روايه غير مقنع راسه ولا مصوبه غير مقنع راسه ولا مصو ولا مصوبه بمعنى انه لم يخفض راسه عن ظهره مثلا ه لو قلنا هذا الظهر والراس ما يجعل الراس هكذا ولا مصوبه اي يرفعه قليلا عن الظهر انما الظهر مع الراس في استواء الراس مع الظهر في استواء هذا كله من من هيئات الصلاه التي فعلها وعليكم الصح سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم وفي روايه وفرج بين اصابعه يعني هو عندما يقبض الركبه يقبضها بتفريج اصابع ما يضم اصابع لا يقبضها بحيث ان الكف يكون على يعني يعني الركبه نفسه والاصابع تمسك بما حولها فاذا رفع راسه اي من الركوع استوى يستوي قائما زاد ابو داوود في سننه فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد يعني اذا قام للركوع فانه يقوم مستقيما اكرمك الله عز ويقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه يعني يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الى نهايه نحن ما نحفظه وفي روايه لعبد الحميد عبد الحميد بن جعفر احد روات الحديث زياده حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا يعني في روايه في رفع اليدين عند القيام من الركوع ايضا يحاذي بهما عند منكبيه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدل حتى يعود عفوا حتى يعود كل فقار الفقار جمع فقاره وهي عظام الظهر يعني عظام الظهر يعود الى ما كان عليه قبل الركوع حتى يعود كل فقار بفتح والقاف اخره را فقار جمع فقاره وهي عظام الظهر وفيها روايه بتقديم القاف على على الفاء فقار وقفار يجوز ان تقول فقار الظهر وقصار الظهر حتى يعود كل فقار مكانه يعني الظهر يرجع الى ما كان عليه وهي التي عبر عنها في حديث رفاعه بقوله حتى ترجع العظام يعني يرجع كل عظم وكل فقاره من فقرات الظهر الى مكانها يعني يستوي الانسان يعني يستوي الانسان كما كان فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ان يفترش يديه وعند ابن حبان غير مفترش ذراعيه افتراش الذراعين اي ان يجعلهما على الارض انما يرفعهما يعني لا يجعل الذراعين على الارض ولا يفترش ايضا الاصابع ولا قابض ما وعفوا ولا قابضه ما بان يضمهما اليه يعني ما يدخل بعض الناس يدخل ذراعيه تحت راسه لا انت تجعل يديك حذو كتفيك خارج الراس يعني الراس يكون بين اليدين واستقبل باطراف اصابع ردليه القبله يعني الرسول صل عليه وسل يجعل اطراف الاصابع ثم تنحني قليلا الى جهه القبله قال ياتي بيانه في شرح حديث امرت ان اسجد على سبعه اعظم واذا جلس في في الركعتين جلوس التشهد الاوسط لاسمه الاول لان الاوسط سبقه تشهد فكلمه الاوسط هذا مما درج عليه الناس وانما هو التشهد الاول انما هو التشهد الاول جلس على رجله اليسرى يجلس عليه ونصب اليمنى تكون منصوبه مرتفعه واقفه واذا جلس في الركعه الاخيره للتشهد الاخير قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته على مقعدته اخرجه البخاري قدم اليسرى يعني ادخلها من تحت اليمنى من تحت فخذ اليمنى وقدمها الى يعني جعلها هكذا تدخل من تحت فخذ اليمن او او ساق اليمنى واليمنى تكون القدم فيها منصوبه تكون منصوبه ايضا نعم افضل نعم لا لا يبطل الفضل افضل ما انا اراك تضحك ارك ترتسم منذ البدايه لا الله يعافينا في مساله هامه جدا تلاحظ اننا ندندن حول قاعده المشقه تجلب التيسير المشقه تجلب التيسير ايذر شرعي لا بد له من رخص ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم هذه قاعده ان اي عذر شرعي ياتي بالتيسير وياتي بالرحمه ف هذه هيئات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع فعلها ومن لم يستطع فلا حرج عليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعمران بن حسين رضي الله عنهما صلي قائما فان لم تستطع فجالس فان لم تستطع فعلى جنب لماذا قال له ذلك اسال الله ان يعافينا ويكون كان عنده البواسير فقد لا يستطيع الجلوس فلا عفوا القيام فلا حرج اجلس هذا من من رحمه الله بنا ومن تيسير الشريعه علينا ولا يهلك على الله الا هالك لا يهلك على الله الا هلك ان بعض الناس يعني ما يريد ان يتعبد لله تجده في غايه الصحه و في غايه يعني توفر له العباده ومع ذلك لا يعبد الله عز وجل هذا الذي يؤخر اما من اقبل على الله وعذر فالله عز وجل يعذر عباده سبحانه رحيم فهيئ مثلا ما يستطيع يجلس على قدمه اليسرى لا حرج ان يفترش لا حرج ان يعني الهيئه هذه الهيئه هذه هذه كله هيئات للصلاه طيب يعني هيئات الصلاه من استطاع فالحمد لله ومن وجد مشقه في بعضها فاتقوا الله ما استطعتم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم امنتم ماذا يفعل بعذابنا سبحانه وتعالى لا شيء نعم قال رحمه الله تعالى حديث ابي حميد هذا روي عنه قولا وروي عنه فعلا واصفا فيهما صلاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو جعلتها على الارض افضل وفيه بيان صلاته صلى الله عليه عل وسلم وانه كان عند تكبيره الاحرام يرفع يديه حذو منكبيه ففيه دليل ان ذلك من افعال الصلاه وان رفع اليدين مقارن للتكبير الله اكبر ما يقول الله اكبر وبعدها يرفع يديه او يرفع يديه وبعدها يقول الله اكبر لا الله اكبر وان رفع اليدين مقارن للتكبير وهو الذي دل عليه حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه عند ابي داوود وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر وبلفظ كبر ثم رفع يديه وللعلماء قولان الاول مقارنه الرفع التكبير الثاني تقديم الرفع على التكبير ولم يقل احد بتقديم التكبير على الرفع فهذه صفته والاصح والافضل ان يقترن الرفع مع التكبير وفي وفي المنهاج وشرحه النجم الوهاب والاول رفعه ايش هذا هذا عندكم ماذا عند لا لا لا اترك الله يرضى عليك ماذا عندك في نسختك ماذا عندك فهذه صفته وفي المنهاج وشرحه النجم الوهاج لا لا فهذه صفته يعني يعني لحظه يعني وضع نقطتين بعد النجم الوهاج وضع نقطتين لا ليس تقريبا عندي نقطه واحده ولذلك انا استشكلت نقطه واحده معناها ان انتهى الكلام وما سياتي بدايه فكيف يكون بدايه ما عندك نقط مطلقه رحت وارتاحت والاول رفعه وهو الاصح مع ابتداء لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرفع يدي حذو منكبي حين يكبر فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب في الاصل استحباب ولا استصحاب في انتهائه فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع او بالعكس اتم الاخر فان فرغ منهما حط يديه ولم يستد الرفع رفع الله اكبر والثاني يرع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان يعني مقرت يعني الاول يرع يعني يرفع الله اكبر ثم بعدها فاذا فرغ ارسلهما لان ابا داوود روى ذلك باسناد حسن وصحح هذا البغوي واختاره الشيخ ودليله في مسلم من روايه ابن عمر والثالث ير نعم البغوي وعندي شرح السنه لا هو احل الى شرح السنه في نسخه البغدادي لكن كيف البغدادي طيب من اي بغدادي اي بغدادي يعني اي بغداد لاه البغوي اكتبوا عندكم البغوي لانه احل هنا الى شرح السنه والثالث يرفع مع ابتداء التكبير ويكون انتهائه مع انتهائه ويحطه ما يعني ينزل بهما يعني بعد فراغ التكبير لا قبل فراغه لان الرفع للتكبير فكان معه وصححه المصنف ونسبه الى الجمهور انتهى بلفظه وفيه تحقيق الاقوال وادلتها ودلت الادله على انه من العمل المخير فيه فلا يتعين شيء بعينه لكن الذي يظهر انه اقوى انه يبتدئ الله اكبر مع بعضهما نعم فلا يتعين شيء بعينه لا ترد عليها من النسخه هذه ما قلنا هذه النسخه لا تردنا علينا واما حكمه واما حكمه فقال داوود داوود ابن علي الظاهري والاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو امام اهل الشام والحميدي شيخ البخاري حميدي ما اسمه عبد الله بن زبير صاحب اول حديث في البخاري وجماعه انه واجب لثبوته من فعله صلى الله عليه وعلى وسلم فانه قال المصنف انه روى رفع اليدين في اول الصلاه 50 صحابيا من المصنف ابن حجر هذا كلام الصنعاني منهم العشره المشهود لهم بالجنه وروى البيهقي عن الح حاكم قال لا نعلم سنه لا نعلم لا تعلم عندي لا تعلم سنه اتفق عليها الحفاظ رواها عن رسول الله صلى الله عليه وال وسلم الخلفاء الاربعه ثم العشره المشهود لهم بالجنه فمن بعدهم من الصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعه غير هذه السنه قال البيهقي هو كما قال استاذنا ابو عبد الله يعني الحاكم قال الموجب قد ثبت الرفع عند تكبيره الاحرام هذا الثبوت وقد قال صلى الله عليه و وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فلذا قلنا بالوجوب يعني هم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ورواه 50س من الصحابه منهم العشره فمع مداومته عليه الصلاه والسلام ومع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم اصلي يدل على ان رفع اليدين مع التكبير واجب وقال غيرهم انه سنه من السنن سنه من السنن وعليها الجمهور جمهور العلماء وزيد بن علي الذي ينسب اليه الزيديه زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب والناصر والقاسم والامام يحيى وبه قالت الائمه الاربعه من اهل المذاهب ولم خالف فيه ويقول انه ليس بسنه الا الهادي وبهذا يعرف ان من روى عن الزيديه انهم لا يقولون به فقد عمم النقل بلا علم يرد على من على الزيديه هذا واما الى اي محل يكون الرفع فروايه ابي حميد هذه تفيد الى ان تفيد انه الى مقابل المنكبين والمنكب مجمع راس عظم الكتف والعضد يعني هنا هذا مجمع المجمع هذا العضد والكتف العظم هذا وبه اخذت الشافعيه وقيل انه يرفع حتى يحاذي بهما فروع اذنيه لحديث وائل بن حجر بلفظ حتى حاذ اذنيه وجمع بين الحديثين بان المراد انه يحاذي بظهر كفيه المنكبين و باطراف انامله اذنين يعني عندما يفعل هذا فكان اطراف الانامل ستقترب من الاذنين والكف نفسه سيكون في مقابل المنكبه وقول امكن يديه من ركبتيه قد فسر قد فسر هذا الامكان روايه ابي داوود كان ايش كما تد له وباط انامله الاذنين كما تدل له روايه روايه وائل عند ابي داوود بلفظ حتى كانت حيال منكبيه ويحاذي ويحاذي بابهام اذنيه نعم يعني هذه توضح الروايتين وقوله امكن يديه من ركبتيه قد فسر هذا الامكان تمكين يعني روايه ابي داود كانه قابض عليه ما يقبض يعني يجعل الكف على الركبه والاصابع الخمسه كانها تمسك بما حول الركبتين وقوله هفر ظهره تقدم قول الخطاب فيه يعني انه ثنى ظهره مع عدم يعني الرفع او الخفض وفي روايه ثم حنى بالحاء المهمله والنون وهو بمعناه وفي روايه غير مقنع راسه ولا صوبه يعني لا صوب راسه قنع بمعنى خفض ولا صوب راسه الى اعلى غير مقنع راسه ولا مصوبه وفي روايه فرج بين وفرج بين اصابعه وقد وتقدم وقوله حتى يعود كل فقار المراد منه كمال الاعتدال يعني سمع الله لمن حمده يعني يرتاح ويطمئن ظهره حتى يشعر ان ظهره قد ارتاح من الانتقام من الانخفاض الى الارتفاع وهذا يدل على طمانينه الصلاه وتفسره روايه ثم يمكث قائما حتى يقع كل عضو موقعه يعني كان اعضاء الجسد في الظهر وغيره من المفاصل كان كل عضو يرجع الى مكانه الذي كان فيه قبل الركوع كما قلت وفي ذكره كيفيه الجلوس ايش حتى يقع كل عضو موقعه لا عندي موقعه نسخه في نسخه موضعه يعني نبه نبه على ان في نسخه نعم طيب وفي ذكره كيفيه الجلوس الجلوس الاوسط يعني مازال ايضا يقول الجلوس الاوسط مع ان نحن نقول انه الاول لان الاوسط يسبقه ويلحقه وهو لم يسبق بجلوس الا ان يريد الجلوس بين السجدتين مثلا في الركعه الاولى لكن ما دليل على الجلوس الاوسط والاخير دليل على تيرما وانه في الجلسه الاخيره يتك الجلسه الاخيره يتك اي يفضي بوركه الى الارض وينصب رجله اليمنى وفي خلاف بين العلء وساتي وذا الحديث عمل الشافعي ومن تابعه يعني في التشهد الاول يفترش يعني يفرش اليسرى ويجلس عليه وفي التشهد الاخير يتج بمعنى ان يجلس على وركه الايسر مع مد القدم اليسرى من تحت ساق اليمنى ونصب الرجل اليمنى هذا الحديث الجليل الشريف الذي وصف فيه ابو حميد رضي الله عنه هيئات صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم العامه يعني العامه قيام ركوع سجود التشهد نعم عب الرحمن ما هو ابو حميد عبد الرحمن بن سعد ايه هذه النسخ لا يعول عليه امثال هذه النسخ لا تعترضون نحن نريد النسخ القويه هي التي يعترض بها اما النسخ التجاريه هذه فالله المستعان لا نعم يعني يفعل هكذا هو يعني يعني الله المستعان الله يغفر لنا ولهم لكن هو يعني وثم بهذه الكيفيه ايضا هو يعني على الاقل لو فعل هكذا لك يعني حديث ابي داوود في حديث وائل عند ابي داوود لكن مثلا يمسك الاذنين هكذا خلاف السنه لكن ينصح الناس بحكمه وبرح نعم الحديث الرابع وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صل عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال اذا في هذا الحديث الجليل انه سيبين لنا ماذا كيفيه افتتاح الصلاه بعد التكبير لان تحريمها التكبير وتحليلها التسلي هو قال الله اكبر ماذا يقول ق يعني يبتدئ بقراءه الفاتحه مباشره لا انما هناك توجه الى الله سبحانه وتعالى هناك دعاء يستفتح به صلاته وهذا بعد تكبيره الاحرام عن رسول الله وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الى قوله ما عندي انا حنيفه السماوات والارض الى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك الى اخره رواه مسلم وفي روايه ان ذلك في صلاه الليل كانه يلمح ان هذا الدعاء لا يقال الا في صلاه الليل وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي اي قصدت بعبادتي وجهت وجه اي اتوجه اليك يا رب خاضعا ذليلا فقيرا متعبدا والتوجه الى الله بهذا التذلل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني يكرر وكما في كلام ابن القيم وغيره اعظم باب يدخل فيه على الله عز وجل ومنه باب الذل والانكسار اعظم باب تدخل به على ربك باب التذلل والانكسار لانك عبد من الاخطاء الجسيمه التي يقع فيها بعض الناس في عصرنا تجد الانسان يقول الله اكبر راسه تتجه للسماء وقف الحمد لله رب العالمين يعني راسه متجهه الى السماء يا اخي انت امام الله عز وجل اخفض راسك ونظرك يكون محل سجودك اي اقصد بعبادتي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى قوله من المسلمين وفي روايتان اي يقول وانا من المسلمين واليها اشار المصنف وروايه بلفظ بلفظ الايه وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك الى اخره رواه مسلم تمامه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي غفر لي الذنوب جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك هذا حديث شريف جليل فيه التوجه الى الله سبحانه وتعالى في الصلاه ونلحظ التذلل والانكسار والعبوديه في اجمل صورها من هذا الدعاء الجليل الشريف من سيد الخلق صلى الله عليه و وسلم قوله فطر السماوات والارض والحمد لله فاطر السماوات والارض اي الذي خلقهما وابتدا خلقهما على غير مثال سابق ما كانت توجد ارض مثل الارض ولا سماء مثل السماء ولا انهار مثل الانهار ولا بحار مثل البحار ما كان يوجد شيء من هذا انما الذي ابتدا خلق ذلك هو الله افلا يليق بك ايها المؤمن ان تعبد ربك وجهت وجهي للذي فطر اي اوجده فطر السماوات والارض حنيفا الحنيف اي الذي يميل الى دين الحق ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الحنيفيه هي الاسلام الحنيفيه هي الاسلام فالحنه دان بدين الحق وهو الاسلام وزياده وما انا من المشركين بيان مسلما مسلم عطف بيان انه بيان لحنيف لان الحنيف هو المسلم والمسلم هو الحنيف وما انا من المشركين هذا ايضا بيان واضاح لمعنى الحنيف والنسك العباده النسك العباده قل ان صلاتي ونسكي النسك يعني العباده وكل ما يتقرب الى الله عز وجل به وعطفه على الصلاه من عطف عام على الخاص يعني النسك عام والصلاه اخص لان النسك هو العباده والعباده تشمل الصلاه والزكاه والصيام والحج وغير ذلك فاذا قال قل ان صلاتي ونسكي اذا ان صلاتي قدم المخصوص او قدم الخاص لزياده التنبيه والاهميه له عليه يعني لزياده التنبيه عليه ولزياده اهميته قل ان صلاتي ونسكي وقد يقال ان النسك بمعنى شعائر الحج وما اشبه هذا و وقول محياي ومماتي اي حياتي وموتي لله هو المالك لهما والمختص بهما وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بكتب اربع كتب رزقه وعمله بكت برزقه واجله وعمله وشقي او س وحديث ابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بالشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الص اذا حياه العبد ملك لله وموته ليس بيد احد الا الله اذا وجب على المسلم وهو يتجه الى الله سبحانه وتعالى في بدايه صلاته ان يتدبر مثل هذا المعنى العظيم انه اذا كانت حياتي ملكا لله وان موتي لا يملكه الا الله اذا انا في صلاتي يجب ان اخشع وان اخضع وان اذل لله فاذا خرجت من صلاتي اعلم يقينا انه لن يقبض روحي الا الله وقوله رب العالمين الرب هو الملك والعالمين جمع عالم مشتق من العالم او عالم علم وهو اسم لجميع المخلوقات كذا قيل وفي القاموس العالم الخلق كله او ما حواه بطن الفلك ولا يجمع فاعل بالواو والنون غيره وغير يا ياثم هكذا عندكم اسكت يا اخي اسكت ماذا عندك انت ياثم ياثم نعم يا ثمين ياثم في ب ثمين ايه ياثم وفي ثمين ايه يعني ياثم وثمين نعم غير ثم يعني وهو اليمين تفسير ايه تسبها تحت واليت العالمين جمع عالم وياسمين والعالمون هؤلاء هم الانس والجن رب العالمين اي مالك وسيد ومربي لهؤلاء جميعا وقوله لا شريك له تاكيدا له تاكيدا لقوله رب العالمين المفهوم منه الاختصاص اي انه لا يوجد رب ولا اله ولا سيد للخلق الا الله سبحانه وتعالى سيد يعني السيد المطلق والا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم انما هنا سياده العبوديه وقوله اللهم انت الملك اي المالك لجميع المخلوقات وفي قوله ظلمت نفسي اعتراف بظلم نفسي قدمه على سؤال المغفره وهذا يذكرنا بحديث ماذا يا اخوان ها سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي مطالعه مشاهده منه الله عز وجل عليك ومطالعه عيب النفس والعمل ان الانسان لا يثق في نفسه وكان من دعاء الانبياء ا سيدنا النبي صاحب الحوت يونس لا اله يونس اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا كونن من القوم الظالمين ف يعني الانبياء وسيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم ظلمت نفسي المفروض الانسان يستشعر فعلا انه يظلم نفسه في بعض الاوقات انا اقول في بعض والا الى الله المشتكى نظلم انفسنا بانحرافه في بعض الاوقات عن منهج الله سبحانه وتعالى لا نرتكب ذنوب طب نرى منكرات ولا نغير الحمد لله انا اصلي الصلوات الخمس الحمد لله رب العالمين وادي زكاتي اصوم فرضي الحج حججت الحمد لله واديت خمس عمرات الحمد لله والحمد لله رب العالمين طيب لكنك يا اخي ترى بعض المنكرات ولا تغير هذا من ظلم الناس [موسيقى] ما تكثر من الحسنات صراح انت تؤدي الفراء لكن هناك حسنات تقصر فيها وقت غضبك قد تتكلم بكلمه الشهوات الباطنه التي لا اطال عليه الا رب العالمين ه ا شهوه العلو والرئاسه وهذا يعني لا يسلمنا الا من سلمه الله ا شهوه الزعامه شهوه المال شهوه يعني هناك شهوت الحسد الحسد هذا من سلمه الله ا لا قد توجد في العلماء وطلبه العلم والدعاه والخطباء فضلا عن العوام وتوجد في الرؤساء والزعماء والملوك مثله ووجد والتاريخ حكى عن عجائب وغرائب ولسنا افضل ممن سبقونا فلا بد ان تستشعر ظلمك لنفسك ظلمت نفسي اعتراف اعتراف اقر واعترف يا رب انني قد ظلمت نفسي بتقصير في حق الله او بانه يعني اما بترك واجب او بفعل صغيره او اذا ما ترك الواجبات الظاهره ولم يفعل الصغائر وهذا بعيد فبركه للامر بالمعروف المكر بتركه للجهر بكلمه الحق وهذا له مداخل عجيبه في النفس الحكمه والحكمه تقتضي ومصلحه الدعوه والدعوه تقتضي ونبطل الامر بالمعروف والني المنكر عن طريق مصلحه الدعو لها شهوات النفس قد يمث على بعض اعداء الله يمل تملي من اجل ماذا من اجل ان تبقى و جاهتي ومنزلته و لا لابد ان المسلم عامه واهل العلم خاصه ان يستشعروا انهم ظلموا انفسهم لماذا لان سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم هو الذي قال ذلك ظلمت نفسي فاغفر لي لماذا اغفر لي ظلمي لنفسي واغفر لي ما قدمت مخرت ومعنى لبيك لبيك اي تلبيه بعد تلبيه اجابه بعد اجابه وسعديك يعني ان اسعادا بعد اسعاد تلبيه بعد تلبيه اقيم على طاعتك يا رب وامتثال امرك اقامه متكرره يعني لا افارق طاعتك بل استمر واداوم واكرر طاعتك يا رب قدر استطاعتي والا يعني نحن نقع في بعض الصغائر ولا بد وسعديك اي اسعد امرك واتبعه اسعادا متكررا اسعادا بعد اسعاد لبيك وسعديك والخير كله في يديك الاقرار بان كل خير واصل الى العباد ومرجوح فهو في يديه تعالى كل شيء ما يفتح الله من رحمه للناس الذي يفتح الرحمات هو الله لا يستطع احد ان يمسك وان امسك لا يستطع احد ان يرسل والخير كله في يديك اعتقاد انظر الصلاه ماذا كانت الصلاه افضل العبادات العمليه تبتدئ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد وكلها توحيد وعبوديه وذل ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى الصلاه نحن استغفارنا يحتاج الى استغفار صلاتنا تحتاج الى صلاه انسان لما يتفكر في هذه المعاني بتؤدى ويتفكر فيما يقول ست تزداد عبوته لله عز وجل ل نتعجب مثلا عندما كان يدخل عبد الله بن جعفر في الصلاه مثلا وعلي زين العابدين بن الحسين عندما يدخل في الصلاه فهذا يعني تاخذه رعده وهذا يعني ينشغل عن العالم وهذا لا انظر الى الى بين يدي من اقف نحن ننظر بنظرتنا نحن ما نحن نصلي وبعض الناس ما يعجبه حسابات السيارات والتجاره والربح والخساره الا في داخل الصلاه ما يدري الامام قرا انا اعطيناك الكوثر ام قرا قل هو الله احد ويتصور انه لو قرا مثلا بشمس وضحاها انه قرا بالبقر لماذا ما هو مسكين ذهب ورجع وانطلق وسافر ودخل في حوارات ومناقشات وغضب وفرح وحزن وتالم ومازال الامام يقرا في والشمس وضحاها هذه البقره هذ هذه البقره وال عمران ولذلك تجد في بعض المساجد بعض الناس غفر الله لنا ولهم من ابائنا واخواننا يغضب ويثور والصلاه طالت ولماذا تطولون الصلاه لان هو ليس في صلاه هو في حرب نفسيه ومشاكل داخليه يظل يحارب ويقاتل ويشتم ويسب ويشتم ويسب ومناقشات وابليس يدخل عليه ويخرب عليه صلاته وانت ما زلتما زلت قائما تقرا هو هو لو انتبه انك تقرا والشمس وضحاها لاستحي من نفسه لكن هو ما ينتبه هو تصور ان ان ولذلك مثلا يعني مع ان شهر رمضان شهر العبادات يعني مع ان شهر رمضان شار العبادات تجد الان اصبح شيئا عجيبا في كل المساجد حتى في مساجد السنه الا القليل بدات الصلاه قصر لماذا الناس ما تستطيع تتحمل ربعا من القران ومتى نتحمل الربعين في الركعه يعني متى اذا كان الربع طويلا طب نخليها نصف وهم هم الذين يصلون سواء صليت بربع سواء الله ت ب ربعين هم هم اسد المسجد الذين ياتون اليه هم هم لا يتغيرون نبدا مثلا بع يات في بعض المساجد فليله الاولى صلى مثلا في حدود 100 الثانيه اصبحوا مثلا 60 فبعض الناس يقول لو تقصر يا شيخنا الله يرضى لو نقصر نقصر عن كم الثالثه الرابعه الخامسه يصفو على الذين يقفون كل ليله الى نهايه رمضان بعد الليله الرابعه الخامسه خلاص استقر الامر صلي كيف ما شئت هم هؤلاء لكن ياتي الشيطان لو ان الامام يعني قص يعني قصر في القراءه قليلا ما كان هؤلاء ذهبوا لا والله لو قرا كل ليله من من عند والضحى الى الناس من هذه اقصار الصور هذه هم هم الذين يحضرون هم الذين يحضرون طب والاخرون لماذا ما هو انشغل هو انشغل انشغل عن موقفه وعن تدبره لكلام الله عز وجل فهنا الخير كله في يديك عقيده ان تعتقد ان كل خير من عند الله سبحانه وتعالى يعني ما يمسك الله الرحمه فلا مرسل له لا يمكن ان اراد خيرا بالناس لا يستطيع احد ان يمنعه وان كانت الاخرى لا يستطيع احد ان يمنع الخير كله في يديه والشر ليس اليك لا لا نحن نقف شويه نقف قليلا هنا يعني الشر ليس الى الله فهل يوجد خالق للشر غير الله يعني من خلق الخير ومن خلق الشر الشر ينقسم الى قسمين انتبه هذ مساله عقائديه زلت فيها اقدام وضلت فيها افهام وتفرقت الامم الى شيع واحزاب شر اما ان يكون في فعل الله الخالص فهذا لا شر فيه لا يفعل الله شرا محضا يعني المرض انا لما امرض خير ام شر شر ساتطرق مالا واذهب للاطباء واذهب للصيادله اذا هذا المال انا خسرته ووقت تعطل اذا الشر عند نا نحن غير الشر في فعل الله ففعل الله لا شر فيه انما الشر الذي يقع علينا انما هو محض حكمه الله يعني امه خبيثه ما تعرف عن الاسلام شيئا الواحد ممكن يزني بامه باخته اثنين يزنون عش مع واحده واححد مع ع ما يعرفون شيئا عن الدين فهؤلاء تخلوا عن دين لكن سموا بالمسلمين طيب عندما يسلط عليهم اعداء هوشر عليهم لكن في باطنه الخير سيقتل اقواه صحيح لكن من وراء هذه المحنه سيهتدي اقوام الى دين الله ويعرفون دين الله وهذا ما حدث في بعض الحروب التي وقعت في عصرنا بعض الاماكن ما كانوا يعرفون عن الدين الا مسلم مسلمان هو مسلمان ماذا يعرف عن الاسلام لا يعرف شيئا الزنا الخمر الواط السحاق الموبقات المحرمات ما يعرف يعرف عبوديه الاملاج طيب عندما يقتحم الصليبيون ويبدا اهل الايمان من العرب يلح يلتحم بهم بدا كثير يرجعون الى الاسلام ويفهمون الاسلام ويعرفون ان يوجد دين وان الدين هناك صلاه وصيام وزكاه وحج وتوحيد وقراءه وسنه وبدعه وخير وشر اذا الشر ليس في فعله انما الشر علينا وفيه محض حكمته جل وعلا انسان منا عايش في الدنيا يجمع اموالا ويحرص على المناصب طيله حياه ابتلاه الله بمرض اول ما يرجع يرجع لمن يا رب ا الان انت ما عرفت ربك 50 سنه ما صليت ركعه ما زكيت زكاه لكن لما وقع المرض المرض في صورته شر على العبد لكن في حقيقه فعل الله لحكمه له صديق حبيب جدا يمشيان في الطريق فجاه سقط الصديق ظل يبكي يبكي مات مات مات موته شر عليه لكن في فعل الله يتسبب ذلك ان يصير من من من من الهداه المهديين في الارض الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ا [موسيقى] ا [موسيقى] [موسيقى] الله يبارك [موسيقى] فيك خيه يصله الاوراق الاحكام ان شاء الله [موسيقى] حي على [موسيقى] الصلا السلام [موسيقى] [موسيقى] لا اله الا بسم الله الرحمن الرحيم خلق الانسان من عجل الان مات صديقه استقام على امر الله بسبب هذا اذا لا يوجد شر خالص في فعل الله انما الشر وقع علينا لكن لحكمه الربانيه وضحت هذه المساله هذه اصل من اصول العقيده افترقت فيها الامه وضلت فيها افهام وحارت في افئده وهي بهذا ان الله لا يخلق الشر المحض وانما الشر الواقع علينا ها لحكمه الربانيه نعم ماذا ما سمعت حديث علن يقال دخل الصلا انه كان اذا قام الى الصلاه طيب يعني الصلاه فيلاه هذا دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح ن نعم ماذا كان احمد نعم افضل لا اتفضل اتفضل لا اتفضل الله يحفظك الشر الواقع مكمكمه ربانيه طب واذا ه لك علاقه بين هذا الشر الواقع علينا والشر اللي احنا بفعله قد يكون هذا مثلا لا شك ولا ريب ما هو ما من بليه تقع بالناس ماذا قال ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يعني قد يكون يعني الشر يحمل مع ايه اما لهذا الذم الوقع علينا اللي احنا عملناه واما ان يكون لحكمه مثلا قد يهت نعم نعم يعني يعني هو نستطيع ان نقول دعني من كلمه الشر الان نحولها ل اللفظه الجميله التي المحنه والابتلاء ان الابتلاء يقع طيب على العباد اما تطهيرا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فيطهر واما يعني يعني لحكمه من عند الله سبحانه وتعالى نعم فهنا والشر ليس اليك اي انه ليس في فعل الله شر خالص فماذا هو شر وقع علينا نحن لكن عنده سبحانه وتعالى الحكمه المرض شر عليه الفقر شر عليه فقدان ابني شر عليه لكن انا رجل طيله عمري لا اصلي مثلا استغفر الله يا فعندما يموت ابني ها سابدا افيق وارجع الى ربي عندما افقد مالي ابدا افيق وارجع الى ربي طب ما ت الدنيا لا الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوض ومعنى والشر ليس اليك اي ليس ممن يتقرب به اليك ولا او لا يضاف اليك فلا يقال يا رب الشر او لا يصعد اليك فانه انما يصعد اليه الكلم الطيب ومعنى انا بك واليك اي التجاء وانتهاء اليك وتوفيقي بك وانا بك واليك اي انا بك قوامي وحياتي وقوتي وغناي ودعوتي وكل ما افعله انما هو بك يا رب واليك اي مرجعي اليك معنى تباركت تباركت وسى عليه تباركت اي استحققت الثناء من البركه تحققت الثناء والمدح والحمد والشكر او ثبت الخير عندك فهذا ما يقال في الاستفتاح مطلقا وفي روايه له اي اي لمسلم ان ذلك كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل لم نجد في مسلم هذا الكلام الذي ذكره المصنف من انه كان لا يقول في صلاه الليل وانما ساق حديث علي علي عليه السلام هذا في قيام الليل وقد نقل المصنف في التلخيص تلخيص الحبيب عن الشافعي وابن خزيمه انه يقال في المكتوبه وان حديث علي رضي الله عنه ورد فيها فعلى كلام المصنف هنا يحتمل انه يختص بها هذا الذكر يعني في قيام الليل ويحتمل انه عام وانه يخير العبد بين قوله عقيب التكبير احمد عقيب التكبير او قول ما افاده الحديث الخامس وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه و وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيها قبل ان يقرا فسالته قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق وال المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه ونقف عنده ان شاء الله ونسال الله ان يعيننا واياكم على الاكمال وعلى التمام وعلى الفهم ان شاء الله والله المستعان ان شاء الله نشرح هذا الحديث الخامس ان شاء الله نبدا بالدرس القادم باذن الله همدان بسكون الميم ام فتحها لا همدان قبيله همدان بفتح بسكون الميم قولا واحدا همدان فلان الهمداني لا يقال الهمداني لا الهمدان همذان بسكون الميم ام فتحها لا بفتحها قولا واحدا همذان مدينه جهه ايران وهمدان قبيله يمنيه مازال بعض اعها موجوده ما هو القول الفصل لاهل الحديث في زياده الثقه والمزيد في متصل اسانيد لا يوجد لهم قول فصل فيما اعلم لان الكبار يعني اختلفوا اما ان تكون زياده ثقه او انها شذوذ والمزيد في متصل اساني ايضا اما ان يكون لكن عموما زياده الثقه اذا كان الذي زاد الزياده او ثق او اجل او احفظ فيحكم بانها زياده ثقه ولكل حديث حكمه الخاص ياتي من خلال القرائن والملابسات اما قاعده عامه فهذا يعني الى الان اهل الحديث يعني ما يوجد قاعده عامه يقال ان هذا زياده الثقه قولا واحدا وهذا من الشذوذ قولا واحدا نفس المساله في المزيد في متصل الاسانيد لكن لان المزيد متصل الاسان اسناد مثلا سفيان بن عيينه عن الزهري وسفيان بن عيينه عن معمر عن الزهري مثلا اذا ثبت عندنا ان ان ابن عيينه سمع من الزهر وسمع من معمر فهذا من المزيد واذا قال عن الزهري ولم نتاكد انه سمعه فعند ذلك يكون المزيد هنا ا المزيد هنا الاوس والخزرج ماذا يعني الانصار نعم الشيخ حماد الانصاري عليه رحمه الله وهم يعني هل يوج هل يوجدون بالمدينه قد يوجد بعض الناس من ا اذا اذا عنعن بن عيينه عن الزهري ولم نتاكد ولم نتاكد من روايته هل سمع من الزهري ام لا فالاصل انه يسمع من الزهري فان تاكدنا عدم سماعه فعند ذلك يكون ابن عيينه عن الزهري يكون تدليسا ويكون قد سمعه من من من معمر يعني هذا هذ يعني لفته سريعه حول هذا الموضوع الشائك والله المستعان تريد بعض الو الوصايه التي تعينك على قيام الله اسال الله ان يعينني واياك انصح نفسي اولا وبعد ذلك اصك ثانيا لكن الله المستعان الله المستعان نسال الله ان يعيننا واياكم لكن صل ما شئت وتدبر في كلام ربك واستعن بالله ولا تعجز وخذ بالاسباب يعني ما وجدتم الا الاسئله المحرجه رجل عقد على امراه ولم يدخل بها هل يجوز له ان يقبلها وضمها نعم يجوز لا حرج اما الجماع فلا يجوز لانه شرط ضمني في داخل العقد الا يبني بها الا بعد الاشهار والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله الي العظيم اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوه لا يستجاب لها وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد
